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أولًًا: مفهوم الابتكار الاجتماعي
يعـــرف المؤلفـــان مفهـــوم الابتـــكار الاجتماعـــي علـــى أنه: "حـــلٌ جديدٌ لمشـــكلةٍ اجتماعيـــة بطريقة أكثـــر فعالية 
وكفـــاءة واســـتدامة من الحلـــول الموجودة، أي أنه مجموعة الحلول التي تشـــكل قيمةً حقيقية للمجتمع ككل 
وليـــس للأفـــراد فقـــط، وقـــد يكون منتجًـــا، أو عملية إنتـــاجٍ، أو تكنولوجيا، أو مبـــدأً، أو فكـــرة، أو قانونًا، أو حركة 

اجتماعية، أو مزيجًا بين أكثر من عنصر". 

يقدم الابتكار الاجتماعي حلًًا على شـــكل منتج أو خدمة تتميز بأنها حديثة وتراعي العوامل الفنية والاجتماعية 
والاقتصاديـــة، وقابلـــة للانتشـــار والاســـتخدام الواســـع، وتقـــدم حـــاً جديـــدًا لمشـــكلة اجتماعيـــة بطريقـــة أكثر 
اليـــة وكفـــاءة، وبحســـب الكتـــاب فـــا يمكن إطـــاق وصف "ابتـــكار" على أي مخـــرجٍ ما لم يســـتوفِ معيارين  فعَّ

اثنين:

• الحداثة: لا يشـــترط أن تكون جميع الابتكارات أصيلة وحديثة، إلا أنه يجب أن تكون جديدةً على المســـتفيد 
من حيث السياق أو التطبيق.

• التحســـين: لا يمكـــن تســـمية توليد الحلول ابتكارًا مالم تكـــن مخرجاته إما أكثر فعاليـــةً أو أكثر كفاءةً أو أكثر 
استدامةً من البدائل الموجودة قبله.

ثانيًا: دوافع الابتكار الاجتماعي

علـــى مـــدى الســـنوات الــــثلاثين الماضيـــة، 
أصبحـــت المشـــكلات الاجتماعيـــة تتطلـــب 
ازداد  لذلـــك،  نتيجـــةً  تطـــورًا،  أكثـــر  حلـــولًًا 
تضافر جهود القطاعات الثلاثة )الحكومي، 
أجـــل معالجـــة  الربحـــي( مـــن  الخـــاص، غيـــر 
التـــي تؤثـــر علـــى  المشـــكلات الاجتماعيـــة 

المجتمع ككل. 

أهمية الابتكار الاجتماعي

فـــي  الاجتماعـــي  الابتـــكار  أهميـــة  تكمـــن 
جديـــدة  اســـتجاباتٍ  توفيـــر  علـــى  قدرتـــه 
بفعاليـــة أكبر لتلبيـــة الاحتياجات الاجتماعية 
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المتزايدة، وإشـــراك المســـتفيدين والفاعليين المحليين )جهات حكومية، مؤسســـات المجتمع المدني، القطاع 
الربحـــي وغيـــر الربحي( في عمليـــة تصميم الحلول للتحديات والمشـــكلات الاجتماعية عبر طـــرقٍ جديدة للعمل 
المشـــترك، كمـــا يتميّـــز بقدرتـــه علـــى تقديم حلولٍ أفضل باســـتخدام مـــوارد أقل، ولهـــذه الأمر أهميتـــه الخاصة 

في المجتمعات ذات الموارد الفقيرة. 

لماذا الابتكار الاجتماعي

فـــي الماضـــي، كانت التحديـــات المجتمعية كالشـــيخوخة الســـكانية، وموجـــات الهجرة، والتهميـــش الاجتماعي 
والاســـتدامة، تعتبر في المقام الأول مشـــكلات أعاقت المســـار الاقتصادي للجهات الفاعلة، وقد لجأ الأفراد 
الذيـــن يرغبـــون في معالجة المشـــكلات والتحديات إلـــى النماذج التقليدية غير الربحية باعتبارها وســـيلةً يتم من 
خلالها توجيه طاقاتهم، وقد اعتمدت هذه الأنشـــطة بشـــكلٍ كبيٍر على الدعم الحكومي أو التبرعات الخاصة، 
وواجهـــت صعوبـــة فـــي إحداث فرقٍ مســـتدامٍ طويل الأمد، أمـــا اليوم، فقد صـــار يُنظر للاتجاهـــات المجتمعية 
ركيبة  باعتبارهـــا فرصًـــا للابتـــكار، حيـــث توجد رغبةٌ فـــي التوجه نحو إيجـــاد حلولٍ للتحديـــات التي تظهر تباعًـــا، كالتَّ

السكانية والمجتمعية، ووسائل الإعلام الاجتماعية، والفقر، والبيئة، والصحة.

الاستخدامات الأساسية لمفهوم الابتكار الاجتماعي

بحسب الكتاب، فإن مفهوم الابتكار الاجتماعي يُستخدم في خمسة قطاعات رئيسية هي: 

• عمليـــات التطويـــر الاجتماعـــي: يســـتخدم لوصـــف عمليـــات التطويـــر الاجتماعـــي وتحـــول المجتمـــع ككل، 
ويشـــمل هذا دراســـات واســـعة النطاق حول دور المجتمع المدني في التطوير الاجتماعي، ودور الاقتصاد 
الاجتماعـــي وأصحـــاب المشـــروعات الاجتماعية فـــي تحقيق النمـــو الاقتصادي والإدمـــاج الاجتماعي، كما 
يشـــمل أيضًـــا دور قطـــاع الأعمـــال فـــي التغييـــر الاجتماعـــي، ودور رجـــال الأعمال فـــي دفع موجـــة الابتكار 

والإنتاجية، من خلال التركيز على »المجالات الاجتماعية« مثل التعليم والصحة والرعاية.
• اســـتراتيجية الأعمـــال والإدارة التنظيميـــة: غالبًـــا مـــا يشـــار إلى الابتـــكار الاجتماعي بوصفه جانبًـــا من جوانب 
اســـتراتيجية الأعمال المتعلقة بالتغيرات البشـــرية والمؤسســـية والثروة الاجتماعية التي تؤدي إلى الكفاءة 

التنظيمية وتحسين القدرة التنافسية.
• المشـــروعات والمؤسســـات الاجتماعيـــة: يُســـتخدم مفهـــوم الابتـــكار الاجتماعـــي لوصـــف المشـــروعات 
والمؤسســـات الاجتماعيـــة، وأعمال مشـــروعات الريـــادة الاجتماعية، وفـــي هذا الإطار، تُحدد المشـــروعات 
الاجتماعيـــة علـــى أنهـــا مجموعةٌ من الســـلوكيات والمواقف من قبـــل الأفراد المعنيين بابتكار مشـــروعاتٍ 

اجتماعية جديدة.
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• المنتجـــات والخدمـــات والبرامـــج: يعتبـــر الابتـــكار الاجتماعـــي عمليـــة تطويـــر وتنفيـــذ للمنتجـــات والخدمات 
والبرامـــج التـــي تلبـــي الاحتياجات الاجتماعية، ويشـــمل ذلـــك الابتكار فـــي القطاع العام، وتوفيـــر الخدمات 

العامة من قبل المؤسسات الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني.
• الحوكمـــة والتمكيـــن وبنـــاء القدرات: تشـــمل أبعـــاد عملية الابتـــكار الاجتماعـــي الحوكمة، والتمكيـــن، وبناء 
قـــدرات المؤسســـات والقيـــادات الاجتماعيـــة التـــي تعمـــل فـــي الابتـــكارات الاجتماعيـــة، وبنـــاء العلاقـــة 
المترابطـــة بيـــن مختلف الجهات الفاعلـــة، والتأكيد على المهارات والكفاءات والأصـــول والثروة الاجتماعية 

التي وضعتها مختلف الأطراف الفاعلة لتنفيذ برامج واستراتيجياتٍ معينة.

مجالات الابتكار الاجتماعي

تواجـــه المجتمعـــات اليوم مشـــكلات غير مســـبوقة تشـــمل تأثيراتهـــا الاقتصاديـــة والنمـــوذج الاجتماعي*، مما 
يشـــكل احتياجًـــا حقيقيًـــا للابتـــكار الاجتماعـــي، وفـــي ضـــوء ذلـــك، تـــم تحديـــد خمســـة مجـــالات لعمـــل الابتـــكار 

الاجتماعي في الاتحاد الأوروبي:

• التوظيف: 75% ممن تتراوح أعمارهم بين 20-64 عامًا ينبغي أن يتم توظيفهم.
• الابتكار: 3% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي )العام والخاص( سيتم استثماره في الابتكار.

• تغيـــر المنـــاخ والطاقـــة: رفع نســـبة إنتاج الطاقة مـــن مصادر متجـــددة لتصل لـ 20%، بزيـــادة قدرها %20 
في كفاءة الطاقة.

• التعليم: خفض معدلات التسرب من المدرسة إلى أقل من %10.
• الفقـــر والإقصاء الاجتماعي: تخفيض نســـبة المعرضيـــن للفقر والإقصاء الاجتماعي لـ 20 مليون شـــخص 

على الأقل.

خمسة أسئلة تُطرح عند التفكير في الابتكار الاجتماعي

وفقًـــا للكتـــاب، يحتـــاج مـــن يريد الاســـتثمار والعمل من خـــال الابتكار الاجتماعـــي إلى النظـــر والتفكير في عددٍ 
من الأسئلة؛ لضمان الوصول للمنهج الصحيح والنتيجة الأفضل، وجاءت الأسئلة مرتبةً على الشكل التالي:

* النمـــوذج الاجتماعـــي: هو نموذج المؤسســـة الاجتماعية التي تقدم اســـتجابة رياديـــة مبتكرة لمواجهة التحديـــات المجتمعية، 
ويتحدد الغرض الرئيسي للمؤسسة الاجتماعية في تعزيز التغيير الاجتماعي وتشجيعه وإحداثه.



16

9

• كيف يمكن معرفة مدى قدرة الابتكار الاجتماعي على توليد الحلول؟

• كيف يمكن ضمان كون الابتكارات الاجتماعية معتمدةً على الموارد المحلية الصرفة؟

• كيـــف يمكـــن تعزيـــز أفضـــل ســـبل التعـــاون مـــع العديـــد مـــن وكلاء التنميـــة، وأصحـــاب الأعمـــال التجاريـــة، 
ومؤسسات المجتمع المدني، والهيئات الحكومية لتسهيل عملية الابتكار الاجتماعي؟

• كيف يمكن تقييم القيمة المضافة من خلال الابتكار الاجتماعي؟

• كيف يمكننا قياس حجم الابتكارات الاجتماعية واستنساخها؟

ثالثًا: هوية الابتكار الاجتماعي
لا يكـــون الابتـــكار الاجتماعـــي حلًًا جاهـــزًا وواحدًا 
لجميـــع المشـــكلات، وقـــد لا يصلح علـــى الدوام 
للتعامـــل مـــع أيّة مشـــكلة، حيث يعمـــل على نوعٍ 
محـــددٍ مـــن المشـــكلات وفـــق ضوابط وشـــروط 
محـــددة كمـــا يقـــول المؤلفـــان، ولـــذا، لا بـــد من 
خـــال  مـــن  طبيعتـــه  ومعرفـــة  هويتـــه  تحديـــد 
التعامـــل  بإمكانـــه  التـــي  المشـــكلات  توصيـــف 
معهـــا، وأشـــكال الحلول التي يقدمهـــا، والمعايير 
التـــي يخضـــع لهـــا، بالإضافـــة إلى معرفـــة مبادئ 

التفكير التي يتبعها، وخصائصه التي يتميز بها.

صفات المشكلات الاجتماعية التي يعالجها الابتكار الاجتماعي

يبيّن المؤلفان أن هناك خمس صفاتٍ للمشكلات التي يعالجها الابتكار الاجتماعي:

• متداخلـــة: المشـــكلة المتداخلـــة هـــي التـــي لا يمكـــن حلهـــا مـــن قبـــل جهةٍ واحـــدةٍ أو قطـــاعٍ واحـــدٍ، حيث 
تتطلب تضافر جهود أكثر من قطاعٍ لحلها، كمشكلة التلوث البيئي.

• متعـــددة الأوجـــه: المشـــكلة متعـــددة الأوجـــه هي التي تشـــمل مجموعة واســـعة من أصحـــاب العلاقة، 
فأصحـــاب العلاقـــة بمشـــكلة التلوث البيئـــي مثلًًا هم المؤسســـات الاجتماعيـــة التي تعنى بشـــؤون البيئة، 
والقطـــاع الحكومي، وقطاع الأعمال الذي قد يكون ســـببًا في المشـــكلة بســـبب النفايـــات التي يلوث بها 
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البيئـــة، ومـــن الصعـــب جـــدًا أن يتفـــق جميع أصحـــاب العلاقة علـــى تعريفٍ واحدٍ للمشـــكلة، حيـــث يراها كلٌ 
منهم من منظورٍ مختلف.

• غامضـــة: المشـــكلات ذات الأســـباب الواضحـــة والمعروفـــة لا تعالـــج عـــادةً باســـتخدام منهجيـــة الابتـــكار 
الاجتماعـــي، وإنمـــا يتـــم حلها بالطرق التقليدية، أما المشـــكلات التي تتعدد أســـبابها ويصعـــب تحديد تلك 
الأســـباب بســـهولةٍ، ويكـــون المســـتقبل المتعلـــق بهـــا غيـــر مألـــوف أو محـــدد، هـــي التـــي يتم اللجـــوء إلى 

الابتكار الاجتماعي لحلها. 
• طارئـــة: تتميـــز المشـــكلات الاجتماعيـــة التـــي يعالجها الابتـــكار الاجتماعـــي بظهورها بشـــكلٍ مفاجئ، على 

سبيل المثال، التغييرات السياسية في العالم العربي، وما أفرزته من مشكلاتٍ بيئية وسكانية. 
• غيـــر مســـبوقة: تتميـــز المشـــكلات الاجتماعيـــة المعقدة -والتـــي تتطلب منهجيـــات الابتـــكار الاجتماعي- 
لحلهـــا بأنهـــا غالبًـــا ما تكون غير مســـبوقة، وتحـــدث لأول مرةٍ، وبالتالي ليـــس هنالك خارطةُ طريقٍ ســـابقةٍ 

يمكن العمل عليها، مثل الشيخوخة السكانية التي تعاني منها الدول الأوربية.

خمسة معايير لحلول الابتكار الاجتماعي

تتميز الابتكارات الاجتماعية عمومًا بأنها:

• حديثـــة ومبتكـــرة: قـــد لا تكون الابتـــكارات الاجتماعيـــة جديدة تمامًا علـــى الميدان، إلا أنهـــا تكون جديدة 
في السياق الذي ترد فيه، وجديدة على من يشاركون في تنفيذها، أو قد تطبق بطريقةٍ جديدةٍ.

• تلبي حاجةً اجتماعية: تصمم الابتكارات لمعالجة حاجةٍ اجتماعية بطريقةٍ إيجابية ومفيدةٍ.
• توضـــع حيـــز التنفيـــذ: الابتـــكارات الاجتماعيـــة هـــي الأفـــكار التـــي تدخل حيـــز التنفيـــذ، وفي هـــذه النقطة 

تحديدًا تختلف عن الاختراعات الاجتماعية )الأفكار الجديدة التي لم تنفذ(.
• تدمـــج وتحرك المســـتفيدين: المســـتفيدون هم المعنيون أو المشـــاركون في تطويـــر الابتكار الاجتماعي 

أو إدارته، ويتحقق الدمج إما بشكلٍ مباشرٍ، أو من خلال وسطاء أو جهاتٍ فاعلة.
• تغيـــر العلاقـــات الاجتماعية: تهـــدف الابتـــكارات الاجتماعية إلى تحويـــل العلاقـــات الاجتماعية من خلال 
تحســـين وصول الفئات المســـتهدفة إلى النفـــوذ والموارد، وعلى هذا النحو، يُمكـــن للابتكارات الاجتماعية 
أن تُســـاهم فـــي تمكيـــن فئـــاتٍ معينةٍ من النـــاس ومعالجة التوزيع غير العـــادل أو الجائر للســـلطة والموارد 

في المجتمع.

خمسة أشكالٍ لحلول الابتكار الاجتماعي

تتعـــدد أشـــكال الحلـــول التـــي يقدمها الابتـــكار الاجتماعي بتعدد المشـــكلات التـــي يعالجها فـــي كل مرةٍ، فقد 
تكون منتجات، أو خدمات، أو عمليات، أو أسواق، أو نظم جديدة.



16

11

• منتجـــات: قـــد تكون ســـلعًا أو برمجيات جديدةً 
تلبـــي حاجـــةً اجتماعيـــة معينـــة وتُســـاهم فـــي 
تطور المجتمع، مثال: التكنولوجيات المتقدمة 

لذوي الاحتياجات الخاصة.
• خدمـــات: تشـــمل الخدمـــات التـــي قـــد تتطلب 
أدوارًا مهنيـــةً جديـــدة، أو علاقـــاتٍ جديـــدة من 
المصرفيـــة الخدمـــات  مثـــال:  تقديمهـــا،   أجـــل 

عبر المحمول.
• عمليـات: يُقصـد بهـا نمـاذج عمـلٍ جديـدة تظهر 
لتقديـم إنتـاجٍ مشـتركٍ لخدمـات جديـدة، مثـال: 

التعاون بين القطاعات.
• أســـواق: وهـــي القنـــوات الجديـــدة التي يمكن 
مـــن خلالهـــا الوصـــول إلـــى المســـتخدم، مثـــال: 

منصات البيع الإلكتروني.
• نظـــم: يقصـــد بهـــا الأشـــكال التنظيميـــة الهجينة التي تختلـــف عن القطاعـــات العام والخـــاص والاجتماعي 

المعروفة، مثال: الشركات الربحية المجتمعية، والمؤسسات الاجتماعية.

خمسة مبادئ ينبغي اتباعها في الابتكار الاجتماعي

وفقًا للكتاب، هناك خمسة مبادئ أو أطر للتفكير يجب مراعاتها قبل وخلال عملية الابتكار الاجتماعي:

الطرق والمهاراتالمبادئ الخمسة

التمركز حول المستفيد 
 الانخراط مع المستفيد ومراقبته 

لاكتشاف الاحتياجات الخفية باعتباره 
خارطة الطريق للحل

 رواية القصصالمقابلة

عقلية المبتدئ
لا توجد خارطة طريق 

واضحة
لا توجد تجارب مسبقة مشابهة

)يقدم الابتكار ويطرح الأفكار والخدمات الجديدة(

بناء الأفكارتبادل الأفكارالعصف الذهنيالفكر التوليدي 

النماذج الأولية وتلقي التغذية الراجعةالتعلم بالتجريب

العمل بإصرار والتجريب والتطوير المستمر حتى التمكن من إيجاد الحل المطلوبالإيجابية والتفاؤل
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خصائص يتميز بها الابتكار الاجتماعي

 بحســـب الكتــــــــــاب، فـــإن الابتكــــــار الاجتماعـــــــي ينفـــرد بستـــــــــة خصائـــــــص تميــــــــزه عـــن غيــــــــــره ويمكـــن اختصارهــــــــــا
بالشكل التالي:

رابعًا: مراحل الابتكار الاجتماعي
يبيّـــن المؤلفـــان أنـــه للبـــدء بعمليـــة الابتـــكار بشـــكلٍ 
عملي يجـــب معرفة الخطـــوات والمتطلبـــات اللازمة 
لضمـــان الإيفاء بالشـــروط الأساســـية لمنهـــج العمل، 
ويمكـــن إجمـــال الشـــروط على ســـت مراحـــل كما في 

الشكل أدناه:

• المطالبـــات: تقوم بتســـليط الضـــوء على الفرص 
الجديـــدة  الاجتماعيـــة  والاحتياجـــات  والتحديـــات 

غير الملباة أو الملباة على نحوٍ غير كاف.

• الاقتراحـــات: مرحلـــة توليـــد الأفـــكار، حيـــث يتـــم 
تطوير حلولٍ جديدة استجابةً للاحتياجات.

• النماذج الأولية: مرحلة اختبار الفكرة عمليًا، من خلال تحويلها إلى نموذجٍ مصغرٍ واختبارها واقعيًا.

• الاستدامة: وتشمل تطوير نموذج العمل حيث تصبح الفكرة قيد التجريب، وبالتالي يتم تقييم فعاليتها.

• توسيع النطاق والنشر: النمو والانتشار وتزايد الابتكارات الاجتماعية.

• التطور النظمي: وينطوي على إعادة تصميم الأنظمة.
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وبحســـب الكتـــاب، فـــإن الكثيـــر من الابتـــكارات الاجتماعية لا تمـــر بالضرورة بجميـــع المراحـــل، والعديد من هذه 
المراحـــل تتداخـــل ويمكـــن أن تنفذ بترتيبٍ مختلف، إذ أن العديد من المشـــاريع تبـــدأ بتجربة أو نموذجٍ، وفي كثيرٍ 
من الأحيان، فإن العمل والممارســـة يعجلان بظهور أفكار جديدةٍ، وهذا بدوره يؤدي إلى مزيدٍ من التحســـينات 

والابتكارات، إضافةً لوجود حلقات تغذيةٍ راجعةٍ بين مرحلةٍ وأخرى. 

خامسًا: أثر الابتكار الاجتماعي
يبيـــن المؤلفـــان أن عمليـــة تقييـــم الابتـــكار الاجتماعـــي عمليـــة مهمـــة لتحديد السياســـات والأســـاليب ومناهج 
العمـــل الأفضـــل، حيـــث تكـــون الحاجة ماســـة لعمليات التقييـــم في كل مســـتويات المشـــروعات والبرامج، بدءًا 
مـــن عمليـــة اختيـــار المشـــروعات وانتهـــاءً بتنفيذهـــا وحتى بعـــد انتهائهـــا، ويُعدُّ اختيـــار المشـــروعات الجيدة في 
مجال الابتكار الاجتماعي أمرٌ صعبٌ بطبيعته، ويشـــرحان أن الســـبب في الاســـتثمار في مشـــاريع مبتكرة يعود 
إلـــى "كـــون تأثيرهـــا أكبر وأفضل من المشـــاريع التقليدية، ومع ذلك، فهي أيضًا أكثر عرضةً للفشـــل، لأن الابتكار 

محفوفٌ بالمخاطر بطبيعته، ولذلك يتم اللجوء فيه إلى التجريب والتعلم من الخطأ".

ولتنظيـــم مثـــل هـــذا المنهج عند التفكير في مشـــروعات الابتـــكار الاجتماعي، يجب أن يمر المشـــروع بعدد من 
التجـــارب المصغـــرة، حيـــث يكـــون لكل مرحلـــةٍ آليات قياس مناســـبة للتنقيح وإظهـــار النتائج، ويمكـــن تصور هذه 
التجـــارب علـــى أنها »بوابات«، ويمكن لهذه البوابات أن تعمل كمرشـــحات قوية لا تقبل ســـوى المشـــاريع التي 

ها قادرةٌ على إدخال تحسيناتٍ جذرية. تم الحكم عليها بأنَّ

ويحدد الكتاب طريقتين لتقييم أثر الابتكار الاجتماعي:

• تصميـــم التجـــارب الاجتماعيـــة: حيث يتم تجربـــة المنتج الأولي مـــن الابتكار على المجموعة المســـتهدفة 
ومـــن ثـــم تحليـــل آرائهـــم وتجربـــة اســـتخدامهم، ومـــن خـــال ذلك يتـــم تقييـــم الأثر الـــذي يمكـــن أن يحدثه 

مشروع الابتكار الاجتماعي.

• العائـــد الاجتماعـــي: وهو مـــن المنهجيات الحديثـــة التي تعتمد على طـــرقٍ إحصائية ومحاســـبية متداخلة، 
تهـــدف إلـــى تقديـــر القيمـــة الماليـــة للأثـــر الاجتماعي علـــى مختلف الأصعـــدة، بدايـــةً من الأثـــر الاجتماعي 
المباشـــر علـــى الفئة المســـتهدفة والفئات ذات العلاقـــة، إضافةً إلى الأثر البيئـــي والاقتصادي وغيرها من 
قطاعـــات المجتمـــع المتداخلـــة، كمـــا تتميـــز هـــذه المنهجيـــة بأنهـــا تأخـــذ بالحســـبان كلًًا من الأثـــر الإيجابي 
والســـلبي لمشـــروع الابتـــكار، الأمر الذي يهم كثيـــرًا صانع القرار الذي يحتاج إلى معلومـــات وبيانات واقعية 

بعيدًا عن التفاؤل المجرد.
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تعزيز أثر الابتكار الاجتماعي:

إن عمليـــة تعظيـــم أثـــر الابتـــكار الاجتماعـــي لا تقتصـــر علـــى عمليـــة الابتـــكار وإنتـــاج مـــا هـــو مفيـــد ومؤثـــر في 
المجتمـــع فحســـب، بـــل يجـــب أن تكون هناك سياســـات تدعـــم عملية الابتـــكار، وتبنيـــه وتعززه، وتتنـــوع الطرق 

لتعزيز أثر الابتكار الاجتماعي حيث تشمل:

• دعم مشـــروعات الريادة الاجتماعية والمؤسســـات الاجتماعية: تركز مشـــروعات ريادة الأعمال وريادة 
الأعمال الاجتماعية على الســـمات الشـــخصية للأشـــخاص الذين يؤسســـون منظماتٍ جديدةٍ، كما أنها تركز 
علـــى صفـــاتٍ مثل الجرأة والمســـاءلة والطمـــوح والمثابرة والمغامـــرة، مما يجعل من دعمهـــم عاملًًا هامًا 

جدًا في تعزيز أثر الابتكار وتوسيع مجالاته.

• تمكيـــن الـــرواد، أو المبتكريـــن الاجتماعييـــن: الـــرواد الاجتماعيـــون يمكنهـــم العمـــل فـــي جميـــع مناحـــي 
الحياة، وتوجد أهم المصادر المثمرة في الأفكار الجديدة التي تجري بالتعاون بين مختلف القطاعات.

• ترقيـــة الابتـــكار الاجتماعـــي إلـــى سياســـاتٍ عامـــة: تعمـــل بعـــض الخطـــط والسياســـات علـــى مواجهة 
التحديـــات المزدوجـــة، والتـــي تنطـــوي علـــى تلبيـــة الاحتياجات الفوريـــة نتيجة أزمـــةٍ ما، وفي نفـــس الوقت 

تُشكل استجابةً للاحتياجات التي قد تظهر. 

• دعـــم الحكومـــة للابتـــكار الاجتماعـــي: يمكـــن للحكومـــات أن تلعـــب دورًا فعّـــالًًا أيضًـــا مـــن حيـــث إعـــداد 
الشـــروط الإطاريـــة الصحيحـــة للمبدعيـــن الاجتماعييـــن، حيث يتمثل دورها الأساســـي في الابتـــكار في إزالة 

المعوقات القانونية.

• توفيـــر التمويل: يحتاج العالم بشـــكلٍ كبيـــرٍ إلى الابتكار الاجتماعي، حتى يتســـنى لجميع من يتطلعون إلى 
حـــل معظـــم المشـــكلات تحقيق التغيير في العالم ككلٍ بغض النظر عمـــا إذا كانت تأتي من عالم الأعمال، 

أو الحكومات، أو المؤسسات غير الربحية.

• القطـــاع العـــام: قـــام كريســـتيان باســـون Christian Bason، مديـــر المركـــز الوطني الدنماركـــي للتصميم  
Danish Design Center بوضع قائمةٍ بالطرق الرئيسية لدور القطاع العام بتحفيز الابتكار الاجتماعي:

دور القطاع العام بتحفيز الابتكار الاجتماعي

إلى منهجٍ واعٍ ومنظمٍ للابتكار.من ابتكارٍ عشوائي

إلى بناء القدرة على الابتكار على جميع المستويات.من إدارة الموارد البشرية

إلى المشاركة في خلق حلولٍ مع الناس، وليس لهم.من تشغيل المهام والمشاريع

إلى قيادة الابتكار بشجاعةٍ داخل القطاع العام وخارجه.من إدارة المؤسسات العامة
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سادسًا: مختبرات الابتكار الاجتماعي
يُعالـــج الفصـــل الأخيـــر مـــن الكتـــاب »مختبـــرات الابتـــكار الاجتماعـــي« والتـــي يعرفهـــا علـــى أنهـــا "مجموعة من 
البروتوكـــولات، وظيفتهـــا إشـــراك الشـــباب والتقنييـــن والقطـــاع الخـــاص والمؤسســـات المجتمعيـــة فـــي حـــل 

المشكلات ومعالجتها، وذلك باستخدام التكنولوجيا والأفكار الجديدة". 

توفـــر مختبـــرات الابتـــكار بيئـــة آمنـــة وخلاقـــة لاكتشـــاف ونمـــو بـــذور واقـــع اجتماعي أكثـــر مرونةً، فهي شـــكل 
تشـــاركي وتفاعلـــي جديـــد يحتضـــن وينمي المبـــادرات التي تركز علـــى إحداث التغييـــر في بيئة مليئـــة بالتحديات 

والأزمات.

يذكر المؤلفان أن أهمية هذه المختبرات تكمن في كونها:
• طريقة جديدة لتطوير الحلول.

• تستثمر تنوع المهارات في تحقيق إمكانيات أكبر.
• تشجع على بيئة مادية تعاونية.

• تساعد في بناء التنمية المحلية بشكلٍ تدريجي.

وينقسم عمل مختبرات الابتكار إلى ثلاثة تخصصات رئيسية: 

• تطويـــر المنتجـــات والخدمـــات: ويشـــمل هـــذا النوع مـــن بحوث الابتـــكار تطوير الأدوات ونشـــرها، ســـواء 
أكانت أجهزة مادية أو برامج موجهة نحو الخدمات.

• المشـــاركة المجتمعيـــة: يتمركـــز عمـــل المختبـــر فـــي إشـــراك المجتمـــع المحلـــي أثنـــاء معالجـــة التحديات، 
وينطـــوي ذلـــك علـــى تطويـــر أنشـــطة ذات طبيعـــة إبداعية مشـــتركة، مـــع التركيـــز علـــى الإدارة، والترحيب 

بأفكار وإسهامات المشاركين، والتدريب على المهارات اللازمة لتوليد الحلول المناسبة.
• عمليـــة البحـــث: تســـاعد المختبرات علـــى تطوير عمليـــة ممنهجة لجمـــع البيانات والمعلومات في ســـياق 
محـــدد للتحديـــات التـــي تعمل عليهـــا المختبر، بحيث تســـاعد هذه المعلومـــات على توليـــد البيانات الكمية 
القادرة على تحديد جذور المشـــكلات، ويعمل هذا النوع على تقديم توصيات ملموســـة بشـــأن الخطوات 

الواجب اتخاذها.

مبادئ توجيهية لمختبرات الابتكار الاجتماعي

يورد المؤلفان في ختام الفصل الأخير خمسة مبادئ لتعزيز وتطوير مختبرات الابتكار الاجتماعي وهي: 

• التمركز حول المستفيد: من خلال الاستجابة لاحتياجاته، واختبار الحل وتعديله حسب الحاجة. 
• اسـتثمار الخبـرات: الاسـتفادة مـن الخبـرات السـابقة، والبنـاء عليهـا، ودمـج أفضـل الممارسـات فـي تصميـم 
المنتجات، وجعل المعرفة المكتسبة متاحة للجمهور وجعل الأولوية في الانفتاح هو نهج حل المشكلات.
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أساسيات الابتكار الاجتماعيالكتاب

غياث هواري، كندة المعمارتأليف

العربيةاللغة

124 صفحةعدد الصفحات

قدرة استراتيجي، الراجحي الإنسانيةدار النشر

2019تاريخ النشر

مـــن  إلكترونيـــة  نســـخة  علـــى  للحصـــول 
الكتـــاب يمكن تحميله عبـــر منصة الابتكار 

الاجتماعي من خلال الرابط: 
https://bit.ly/SIEbook

• الاستدامة: أن تكون البنية التحتية وتكاليف التشغيل قابلة للحياة على المدى البعيد. 
• الانفتـــاح والشـــمول: تســـهيل الوصـــول إلـــى المعلومـــات، بحيـــث يمكـــن مشـــاركة الوثائـــق والمحتـــوى 
والوصول إليها متاحًا لأي شـــخص، بالإضافة إلى مشـــاركة الأدوات والتقنيات التي تم اســـتخدامها بالقدر 

المتاح للاستفادة منها في تجارب ميدانية مشابهة.
• القابلية للتطور: قابلة للتكرار والعمل ضمن شراكات وبيئات متنوعة.

سابعًا: ختامًا
نظـــرًا لقـــدرة الابتكار الاجتماعي على النظر إلـــى التحديات القديمة والجديدة بطرق إبداعية وحديثة، وبمنهجية 
تفكيـــر مختلفـــة، فـــإن هـــذا الأمـــر يســـاعد العامليـــن فيـــه علـــى تغييـــر العالـــم بطريقـــة فريـــدة، وإن نجـــاح قادة 
المجتمـــع فـــي صنـــع التغيـــر يحفـــز أفـــراد المجتمـــع علـــى المبادرة فـــي التغيـــر، إلى جانـــب ذلك، فـــإن منهجيات 
الابتـــكار الاجتماعـــي تعـــزز طاقات العاملين فـــي تصميم الحلول، وتدفعهم إلى تحمـــل المخاطر والتفكير بطرق 
مبتكـــرة، ومـــع ذلـــك، مـــن أجل ازدهار وتوســـيع عملهـــم، فإنهم يحتاجـــون إلى نظـــام دعم فريد مـــن نوعه يعزز 

مهاراتهم الريادية والقيادية.

https://bit.ly/SIEbook
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الرؤية

الأهداف

الرسالة

القيم

مرجع عالمي في دراسات العمل 
الخيري والإنساني

الجودةالشراكةالموضوعيةالمنهجيةالمهنية

خدمة العمل الإنساني وتطويره من خلال 
البحوث والدراسات المتخصّصة

تطويــر العمل الخيري والإنساني والارتقاء 
بالجودة في مختلف مجالاته

تعزيز مكانة العمل الخيري والإنساني 
والتعريف بمنجزاته لدى الــرأي العــام

دعـم صُنـاع القـرار عبـر توفيـر المعلومـات 
ذات الصلة في الوقـت المناسـب

صناعـة التكامل بـن القطـاع الخيري 
والإنساني وخطـط التنمية المجتمعية

نشــر ثقافــة العمل الخيري والإنساني 
والتطوعي بـين شرائح المجتمع كافة

استشراف مستقبل العمل الخيري 
والإنساني بما يخدم المجتمعات
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أزمة الجفاف في القرن الإفريقي
الصومال أنموذجًا

الثقة في مواجهة 
التشكيك

مركز رصد النزوح 
الداخلي 2018

حرائق غابات 
الأمازون
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